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 (2من مظاهر الإعجاز القرآنيِّ )
 والحذف  في القُرآن الكريم الإثبات  بلاغة 

غراضٌ بلاغيَّةٌ، أالإثباتُ معناه: ذكِرُ الشَّيءِ، وهو الأصلُ، والحذفُ خُلْفٌ عنه، ولكلٍّ منهما 
خاصَّةً في تركيبٍ مقصودٍ بأوضاعه ومعانيه كالقرآن الكريم؛ ليس فيه شيءٌ يردُ دون قصدٍ، ولو 

 شئنا تقريبًا لهذه القضيَّة لقلنا:
إنَّ الحذف والإثبات قد يقعان في كلمة )حذف حرفٍ من كلمة أو إثباته(، وقد يقعان في 

 ا، وعل  ذل  ننععله قممن  كاآتي:تركيبٍ )حذف كلمة من الجملة أو إثباته
 أو إثباته الضَّربُ الأوَّل: حذفُ حرفٍ من الكلمة -1
ا في عُمومها مبنيَّةٌ عل  القاعدة مَرَدُّ هذه الممألة في اللُّغة: -أ اللُّغويَّة  أمَّا هذه الممألةُ؛ فإنََّّ

، أي: كلَّما زادت حروف الكلمة؛  1المعنى(الَّتي تقرِّر أنَّ )الزِّيادة في المبنى تماوي الزِّيادة في 
هذا فصل من »: ه(392رحمه الله )ت: كلَّما زاد المعنى وقَوِيَ، وفي هذا الصَّدد يقول ابنُ جِنِّّ 

واخشوشن. فمعنى خشن دون معنى اخشوشن؛ لما فيه من  نَ شُ منه قولهم: خَ  ؛العربية حمن
اخشوشنوا وتمعددوا: أي اصلبوا وتناهوا في الخشنة.  :تكرير العن  وزيادة الواو. ومنه قول عمر 

قالوا: اعشوشب. ومثله حلا وكذل  قولهم: أعشب المكان، فإذا أرادوا كثرة العشب فيه 
، وخلق واخلولق، وغدن واغدودن. ومثله باب فعل وافتعل، نحو قدر واقتدر. فاقتدر واحلولى

هَا مَا : ﴿ قول الله وعليه عندي ]...[ من قولهم: قدرأقوى معنًى  لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
مر أ ،وتأويل ذل  أن كمب الحمنة بالإضافة إلى اكتماب الميئة ،[286]البقرة:﴾اكْتَسَبَتْ 
 .2«رٌ غَ صْ متَ يمير ومُ 

وليس أنلوب القرآن الكريم بمعزل عن هذه القضيَّة، إذ نجدُ فيه حذف أحرف بعض 
أو  مُقارنةً بقرينه الَّذي لم يُُذف منه، أو أنَّ زمنه أقصرُ، الكلمات؛ إمَّا دلالةً عل  قلَّة الحدث

                                                           
د في بعض موو  التكمير، نجهذه القاعدة أغلبيَّةٌ وليمت مُطَّردةً؛ إذ قد تنعكسُ؛ فتدلُّ قلَّة المبنى عل  كثرة المعنى، كما  1

 من قبيل: تمرةٌ وتمرٌ، وشعرةٌ وشعرٌ.
، الخصائص،  2  .268، ص3جابن جِنِّّ
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، أو أنَّ المقامَ مقامُ إيجازٍ ينُانبُه الحذفُ  ، أو غيرها من الأغراض الكثيرة الَّتي تلُتَمَسُ 1أنَّهُ أخفُّ
 من كلِّ موضعٍ بحمبه.

  أمثلةٌ عل  حذف حرفٍ من الكلمة أو إثباته في القرآن الكريم: -ب
 ة عل  هذه القضيَّة في القرآن الكريم كثيرةٌ، غيَر أنَّ من أهمِّ ما يبُي ِّنُها:الأمثل
، يصفُ يأجوج ومأجوج لمَّا بنى ذو القرنن  المَّدَّ واحتعزهم في نورة الكهف قول الله  -
لفعل التاء ؛ فحذف من ا[97]الكهف:﴾لَهُ نَ قْبًا اسْتَطاَعُواأَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا  اسْطاَعُوافَمَا ﴿فيه: 

في الموضع الأول )انطاعوا(، وأثبتها في الموضع الثَّاني )انتطاعوا(، وهو أنمب شيء وأعدله؛ 
، والفعل الأثقل لفظاً للفعل الأشدِّ الأعمر معنًى؛  إذ جعل اللفظ الأخفَّ للفعل الأخفِّ

فوقه، ثم  دفعيء أولًا بالفعل مخففاً عند إرادة نفي قدرتهم عل  الظهور عل  المدّ والصعو »
ن الظهور وخرقه، ولا ش  أ جيء بأصل الفعل ممتوفى الحروف عند نفي قدرتهم عل  نقبه

أيمر من النقب، والنقب أشد عليهم وأثقل، فعيء بالفعل مخففاً مع الأخف، وجيء به تاماً 
 .2«ممتوفى مع الأثقل، فتنانب، ولو قدر بالعكس لما تنانب

حكايةً  تقرِّبُ هذه القضيَّة كذل ، في نورة الكهف بالذَّات قولُ الله  من الأمثلة الَّتي -
عَلَيْه   تَسْتَط عْ ا لَمْ سَأنَُ بِّئُكَ ب تَأْو يل  مَ ﴿لقول الَخضِرِ لمون  عليهما الملام في الموضع الأوَّل: 

رًا يْه  عَلَ  تَسْط عْ ذَل كَ تأَْو يلُ مَا لَمْ ﴿، وفي الموضع اآتخر: [78]الكهف:﴾صَب ْ
رًا ؛ بإثباتِ التاء في اآتية الأولى )تمتطع(، وحذفها في اآتية الثَّانية )تمطع(، [82]الكهف:﴾صَب ْ

َرَّتن ، وقد رُوعِيَ في ذل  ما ذكرنا ابتداءً، من أنَّ اللَّفظ الأثقلَ يُجعَلُ 
مع أنَّ الفعل واحدٌ في الم

 للمعنى الأثقل، والعكس بالعكس.
 وري الثقيلأثُبِتت فيه التَّاءُ من )تمتطع(؛ روعِيَ الهمُّ النفمي والشع ففي الموضع الأول الَّذي
 .حن  عاين الأفعال الغريبة الثلاثة من نيدنا الَخضِرِ  الذي وقع فيه نيدنا مون  

                                                           
 .9ينُظر: المامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآنيِّ، ص 1
. وينُظر كذل : عطية نالم، المؤال والجواب في آيات 324-323، ص2ابن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل، ج 2

 .303-302الكتاب، ص
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فيها عل  صوابٍ؛ اطمأنَّت  كان  تأويل الأفعال الثلاثة، وأن الخضر  فلمَّا عرف مون 
 .1نفمُه وهان عليه الأمرُ، فَحُذِف من الفعل )تمطع( دلالةً عل  تل  الخفَِّة والرَّاحة الَّتي وجدها

من الأمثلة عل  هذا أيضًا، كلمة )نَ بْغِي( في موضعي يونف والكهف؛ بإثبات الياء أوَّلاً  -
وا مَتَاعَهُمْ وَلَمَّا فَ تَحُ ﴿وة يونف: )نبغي( في نورة يونف، في قوله تعالى حكايةً عن إخ

يرُ أَهْلَََا هَذ ه  ب ضَاعَ  نَ بْغ يأبَاَناَ مَا  وَجَدُوا ب ضَاعَتَ هُمْ ردَُّتْ إ ليَْه مْ قاَلُوا ياَ ََا وَنَم  تُ ََا ردَُّتْ إ ليَ ْ
يرٌ  نورة الكهف بالحذف  ، وفي[65]يونف:﴾وَنَحْفَظُ أَخَاناَ وَنَ زْدَادُ كَيْلَ بعَ يرٍ ذَل كَ كَيْلٌ يَس 

ا عَبْدًا م نْ فاَرْتَدَّا عَلَى آثاَر ه مَا قَصَصًا فَ وَجَدَ  نَ بْغ  قاَلَ ذَل كَ مَا كَُّا ﴿: ، في قوله 2)نَ بْغِ(
 . [65-64]الكهف:﴾ع بَاد ناَ

امِ ، أنَّ الياءَ أثُبِتت في نورة يونفَ )نبغي(، لأنَّ زيادة الطَّعوالحكمة في ذل  والله أعلمُ 
الَّذي نيمتارونه )يتزودونه( لأهلهم، باصطحاب أخيهم معهم كانت بغيتهم الحقيقيَّة 

 ومقصودهم الأناس، فكأنَّهُ أُشِيَر إلى هذا المعنى بإثبات الياء في الفعل.
اسِ، ف، لأنَّ فقد الحوت لم يكن غرضًا لهم بالأنفيما حُذِفت الياءُ )نَ بْغِ( من موضع الكه

ا هو أمََارةٌ عل  ما بعدَهُ، وهو وُجُودُ الَخضِرِ  ، فكأنَّهُ حُذِفت الياءُ من الفعل إشارةً إلى وإنََّّ
 .3هذا المعنى

من الأمثلة كذل ، كلمتا )لا تفرَّقُوا، ولا تتفرَّقُوا( في موضعي آل عمران والشورى؛ أمَّا  -
مُوا ب حَبْل  اللَّه  جَم يعًا وَ ﴿: ل فقول الله الأوَّ  وا ن عْمَتَ اللَّه  وَاذكُْرُ  لََ تَ فَرَّقُواوَاعْتَص 

ه  شَرَعَ لَكُمْ م نَ الدِّين  مَا وَصَّى ب  ﴿، وأمَّا اآتخر فقوله نبحانه: [103]آل عمران:﴾عَلَيْكُمْ 
ََا ََا إ ليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ يمَ وَمُوسَى وَع يسَى أَنْ أَ  نوُحًا وَالَّذ ي أَوْحَي ْ ينَ وَ ب ه  إ بْ رَاه  لََ ق يمُوا الدِّ

؛ إذ حُذِفت التَّاءُ من الموضع الأوَّل )لا تفرَّقُوا(، وأثُبتِت في الموضع [13]الشورى:﴾ف يه   تَ تَ فَرَّقُوا
ة الإنلاميَّة، مَّ الثَّاني )لا تتفرَّقوا(، وما ذل  والله أعلمُ، إلاَّ لأنَّ الخطاب في آية آل عمران للأ

                                                           
 .244-243ينُظر: صلاح الخالدي، إععاز القرآن البياني، ص 1
ا بياءٍ زائدة )نَ بْغِ  2 زوائد كما هو (، والياءاتُ اليهي هكذا بالحذف عل  قراءة عاصم، أمَّا عندنا عل  قراءة نافعٍ؛ فإنََّّ

 معلومٌ ما ثبت وصلًا وحُذف وقفًا.
 .249-248البياني، صينُظر: الخالدي، إععاز القرآن  3
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وهي أمَّةٌ واحدةٌ، فنانبَ أن يأي الفعلُ مُُْتَزأًِ عل  تاءٍ واحدة. فيما آية الشورى في أمم متعدِّدة 
 .1عل  أزمنةٍ مُتطاولة، فنانب أن يأي الفعل بالصيغة الأطول بإثباتِ التَّاء )تَ تَفرَّقُوا(

 أو إثباتها الضَّربُ الثَّاني: حذف كلمةٍ من التَّركيب -2
ا له  الأصلُ كما تقرَّر نلفًا، الإثباتُ، وحذفُ كلمةٍ من التََّّكيب لا يكون دون نبب، وإنََّّ
أغراضٌ بلاغيَّةٌ كثيرةٌ، تختلف حمب المياقات المتباينة التي ورد فيها هذا الحذف، وحمب 

 .2خبٍر، وغيرها وظيفة الكلمة المحذوفة في التَّكيب من فاعلٍ إلى مفعول إلى حال إلى مبتدإ إلى
 ومن أمثلة هذه القضيَّة في القُرآن الكريم:

، حُذِفَ مفعولا )أعط (؛ لأنَّه في الأصل [5]الليل:﴾وَات َّقَى أَعْطَىفأََمَّا مَنْ ﴿قوله تعالى:  -
ا  من )أفعال المنح والعطاء التي تتعدَّى إلى مفعولن ( للدِّلالة عل  أنَّ المقصود صفة العطاء، وأنََّّ

عطَ  إليهم )المفعول الثاني(شامل
ُ
عطَ  )المفعول الأول(، وعموم الم

ُ
، كما حُذِف 3ةٌ لعموم الم

 ؛ فل  أن تقول: اتق  الَله، أو اتق  النارَ.4مفعول )اتق ( للعلم به
، أي: [79]طه:﴾مَا هَدَىوَأَضَلَّ ف رْعَوْنُ قَ وْمَهُ وَ ﴿: ومثله؛ في إفادة العموم قول الله  -

فضلًا عن الإيجاز ورعاية الفاصلة، أُخرجِ مخرج العموم،  ،المفعول هنا فُ ذْ إذ حَ )وما هداهم(، 
قومه لو قال: )وما هداهم( كان عدمُ الهداية مُقيَّدًا بلا يتَّصف بالهداية مُطلقًا، ف أي أنَّ فرعونَ 

 هم، لكنه قال: )وما هدى(، أي: ما هدى أحدًا قَطُّ.ل أنه هدى غيرَ تَمِ ، ويَُ فقط
، أي: )هداه(، إلاَّ [122]طه:﴾وَهَدَىثمَُّ اجْتَبَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْه  ﴿منه قوله تعالى: وقريبٌ 

أنَّه لمَّا حُذف المفعول؛ عمَّتِ الِهدايةُ الجميعَ، أي هداه وهدى غيرهَ، ولم يقصر الهداية عل  آدمَ 


5. 
 كَ بُّ رَ  كَ عَ دَّ ا وَ مَ ﴿تعالى: وقد يكون حذف المفعول به تكريماً له وتعظيمًا، كما في قوله  -

أن يوُاجَهَ  ، أي: )وما قلاك( والقِل  البغض والهعرُ، فأُكرمَِ جنابُ النبي [3]الضح :﴾ىلَ ق َ ا مَ وَ 
 فاصلة.، زيادة عل  الإيجاز ورعاية البالقل  اكتفاء بذكر المفعول في الموضع الأول )ما ودع (

                                                           
 .13-12المامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، صينُظر:  1
 .131-122ينُظر: عبد العزيز عتيق، علم المعاني، ص 2
 .95، ص2ينُظر: المامرائي، معاني النحو، ج 3
 .382، ص30ينُظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4
 .93، ص2النحو، جالمامرائي، معاني ينُظر:  5
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 بَ تَ كَ ﴿الإهانة، ومنه قوله تعالى: للاحتقار و كما قد ينعكس الغرضُ، فيكون الحذف   -
حُذِف مفعول )لأغلبن( والتقدير والله أعلمُ: )الكافرين(  ،[21]المجادلة:﴾يَ ل  سُ رُ ا وَ نَ أَ  نَّ بَ ل  غْ لَأَ  اللُ 

م وتصغيراً لشأنَّم. كما يُمكن أن يقُال أن حذف المفعول هنا كذل  ولكن حذف احتقاراً له
  .1[21]يونف:﴾وَاللَّهُ غَال بٌ عَلَى أَمْر ه  وَلَك نَّ أَكْثَ رَ الَّاس  لََ يَ عْلَمُونَ ﴿للعموم، بدليل: 

ا في موضعٍ بإثبات كلمةٍ،  * ثم إن هناك آياتٍ متشابهة التََّّكيب في القرآن الكريم، إلاَّ أنََّّ
ا يُمثََّلُ به عل  مَّ وفي اآتخر بحذفها، ولهذا الحذف والإثبات علاقةٌ وطيدةٌ بكلِّ نياقٍ يرد فيه، و 

 ذل :
راَدَ ب كُمْ ضَراا م نَ اللَّه  شَيْئًا إ نْ أَ  (لَكُمْ )قُلْ فَمَنْ يَمْل كُ ﴿في نورة الفتح:  قول الله  -

، بإثباتِ الجارِّ والمجرور )لكم(، [11]الفتح:﴾أَوْ أَراَدَ ب كُمْ نَ فْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ ب مَا تَ عْمَلُونَ خَب يرًا
ََ ابْنَ قُلْ فَمَنْ يَمْل كُ م نَ اللَّه  شَيْئًا إ نْ أَراَدَ أَنْ يُ هْل كَ الْ ﴿مع قوله نبحانه في المائدة:  ي مَس 

ََ هُمَ  يعًا وَل لَّه  مُلْكُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا بَ ي ْ يَخْلُقُ مَا  امَرْيَمَ وَأمَُّهُ وَمَنْ ف ي الْأَرْض  جَم 
 بحذفهما. [17]المائدة:﴾يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد يرٌ 

تخلفوا »ذين ؛ هم الأعرابُ الفي قوم مخصوصن  توما ذل  والله أعلمُ إلاَّ لأنَّ آيةَ الفتح نزل
لوه أمن غير عذر، وتأخروا عن الجهاد، وقالوا: )شغلتنا أموالنا وأهلونا(، ثم ن عن رنول الله 

 كيلا تضرهم   ،ويظُهرون وفاقهم، وقصدهم انتمالته ،أن يمتغفر لهم، يكتمون بذل  نفاقهم
أَوْ أَراَدَ ب كُمْ  ام نَ اللَّه  شَيْئًا إ نْ أَراَدَ ب كُمْ ضَرا  (لَكُمْ )قُلْ فَمَنْ يَمْل كُ ﴿: عداوته، فقال 

 إلى )لكم( للتبين .، فلما كان في قوم مخصوصن ، احتيجَ [11]الفتح:﴾نَ فْعًا
إ نْ ﴿مَّا في هذه المورة ]المائدة[؛ فإنَّا لم تنزل لفريق مخصوص دون فريق، بل عَمَّ، دليله: فأ

ََ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّهُ  ي يعًا أَراَدَ أَنْ يُ هْل كَ الْمَس  ، فلما نيقت [17المائدة:]﴾وَمَنْ ف ي الْأَرْض  جَم 
 .2«لتي للخصوصاآتية للعموم؛ لم تحتجْ إلى )لكم( ا

فإَ نْ  (وَاحْذَرُوا)وَأَط يعُوا اللَّهَ وَأَط يعُوا الرَّسُولَ ﴿في نورة المائدة:  ومن ذل  قول الله  -
، بزيادة )واحذروا( و)اعلموا( [92]المائدة:﴾أنََّمَا عَلَى رَسُول ََا الْبَلَاغُ الْمُب ينُ  (فاَعْلَمُوا)تَ وَلَّيْتُمْ 

عَلَى رَسُول ََا  وَأَط يعُوا اللَّهَ وَأَط يعُوا الرَّسُولَ فإَ نْ تَ وَلَّيْتُمْ فإَ نَّمَا﴿عن موضع نورة التغابن: 
                                                           

 .94-93، ص2، جمعاني النحو المامرائي،ينُظر:  1
 .246-245، ص1الخطيب الإنكافي، درة التنزيل وغرة التأويل، ج 2
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مع اتحاد ما تضمنته اآتيتان من الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة . [12]التغابن:﴾الْبَلَاغُ الْمُب ينُ 
  عنه. التحذير من التنكب عن ذل  والتوليرنوله و 

ن : أوالله أعلموالجواب عن ذل  »في توجيهها:  ه(708رحمه الله )ت:ي قال ابن الزبير الغرناط
ر العلة ذكتبع بعد ذل  بأباجتناب الخمر وما ذكر معها، ثم آية المائدة لما أعقب بها آية الأمر 

 الخمر عداوة والبغضاء فىإنَّا يريد الشيطان أن يوقع بينكم الفى تحريمها فقال تعالى: ﴿
 ﴾..والميمر
 نانب ،فختمت من التهديد بما يشعر بشديد الوعيد ؛إلى قوله: ﴿فهل أنتم منتهون﴾ ،اآتيةَ 

ن توليتم فإ) :وقوله (فاحذروا) :شعار بمخوف الجزاء قولهذل  قوله تأكيدا لما تقدم من الإ
 ذل  من التأكيد لما تقدم. لما في (فاعلموا

وله تعالى: ترى الوارد فيها من قألا  ،هذا التأكيد يفلم يرد قبلها ما يمتدع ؛أما آية التغابن
فلما لم  (،ليمع شيءٍ يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن )

 لم يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد]...[عن محرم متأكد التحريم  يٌ يرد هنا نَّ
 .2«1والله أعلم ،الوارد بمنانب وليس عكس ،عل  ما يجب وينانب فعاء كل   ،هناك
يرُ ألَْقَاهُ جَاءَ الْبَ  (أَنْ )فَ لَمَّا ﴿ومن ذل  زيادة )أنْ( في قوله تعالى في نورة يونف:  - ش 

يرًا نبي  قُّب الَّتي كان يمر بها، دلالةً عل  حالة الانتظار والتَّ [96]يونف:﴾عَلَى وَجْه ه  فاَرْتَدَّ بَص 
اللهفة عل  رؤية ولده، والفصلُ بن  )لما( الشرطية، ومُيء ؛ فقد كان شديد الله يعقوب 

البشير ب )أن( منانبٌ أتمَّ المنانبة لتصوير هذا المعنى، خاصَّة مع تطويل الغنة في إخفاء )أن 
لما كان مُيء البشير إلى يعقوب عليه الملام بعد »: ه(911رحمه الله )ت: جاء(، قال الميوطيُّ 
، فورَد  ها من التَّاخيضع  زيادة )أن( لما في مقتض  وَ ة، نانب ذلالمد طول الزمن، وتَ بَاعد

المراد بالثانية تصويرُ الفصل »: ه(1356رحمه الله )ت: . وقال الرافعيُّ 3«من هذا عل  ما يجب كلّ 
الذي كان بن  قيام البشير بقميص يونف وبن  مُيئه لبعد ما كان بن  يونفَ وأبيه عليهما 

                                                           
لاحظوا أيها الكرامُ ور  هذا الإمام الجليل؛ مع أنَّه عالمٌ بارٌ  من أهل الِاختصاص، إلاَّ أنه لما كان الكلام في القرآن  1

الدحض والمزلة، صدر كلامه بعبارة )والله أعلم(، وختم كلامه كذل  بها، فرحمه الله ومويع علماء الكريم، وهو مظنة 
 المملمن .

 .137، ص1ابن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل، ج 2
 .293، ص3الميوطي، معتَّك الأقران في إععاز القرآن، ج 3
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كان منتظراً بقلق واضطراب تؤكدهما وتصف الطربَ لمقدمه وانتقراره، الملام وأن ذل  كأنه  
 .1«غُنةُ هذه النونِ في الكلمة الفاصلة؛ وهي " أن " في قوله: " أن جاء "

ا ندلل للقضيَّة ببعض ما ورد فيها، ولعل فيها مَقنَ عًا.  وهذا غيضٌ من فيضٍ، وإنََّّ
 

                                                           
 .159الرافعي، إععاز القرآن والبلاغة النبوية، ص 1


